
  بسم الله الرحمن الرحيم

  
الشھور القمرية بين علماء  تن الختامي للمؤتمر العالمي �ثباالبيا

 الشريعة والحساب الفلكي

  

والص!ة والس!م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد � رب العالمين
  أجمعين وبعد:

فمن المعلوم أن لھذا الكون قوانين وسنناً تحكمه ھي من صنع العلي القدير 
  الذي خلقه في غاية ا7بداع وا:نتظام وا7تقان.

قال  ،ومن ذلك خلْقُ الشمس والقمر لمعرفة المواقيت والسنين والحساب
مْسُ تجَْرِي لمُِسْتَقَرٍّ لَّھَا ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ  ) وَالْقَمَرَ 38الْعَليِم (تعالى: (وَالشَّ

رْناَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ( مْسُ ينَْبغَِي لھََا أنَْ تُدْرِكَ 39قَدَّ ) َ: الشَّ
  ) (يس).40الْقَمَرَ وََ: اللَّيْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فَلكٍَ يسَْبَحُونَ (

مْسُ وَا   ).5لْقَمَرُ بحُِسْباَنٍ) (الرحمن: وقال عز من قائل: (الشَّ

رَهُ مَنَازِلَ لتَِعْلمَُواْ  مْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نوُرًا وَقَدَّ وقال عز وجل: (ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ
لُ اdيَاتِ لقَِوْم يعَْلمَُونَ)  نيِنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلقََ اللهُ ذَلكَِ إِ:َّ باِلْحَقِّ يُفَصِّ عَدَدَ السِّ

  ).5ونس (ي

: قال تعالى ،وقد جعل الله اhھلة مواقيت للناس لمعرفة بداية اhشھر القمرية
  ).189(يَسْألَُونكََ عَنِ اhْھَِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقيِتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ) (سورة البقرة: 

 وhن اhشھر ،وثبوت اhھلة مرتبط بعبادات ھي من أركان ا7س!م كالحج والصيام
ية ھي اhساس والمعيار لكثير من اhحكام الشـرعية كالعدة وا7ي!ء القمر

والكفارات كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا يتََرَبَّصْنَ بأَِنفُسِھِنَّ 
ن نسَِّآئھِِمْ ترََبُّصُ ) وقال تعالى: (للَِّّذِينَ يُؤْلُونَ مِ 234أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة 

)، وقال تعالى في كفارة القتل الخطأ وفي كفارة 226أرَْبَعَةِ أشَْھُرٍ) (البقرة 
  ) .4، المجادلة 92الظھار: (فَصِيَامُ شَھْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ) (النساء 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق معرفة دخول شھر رمضان 
منھا قوله  ،ؤية البصرية في عدد من نصوص السنة المطھرةوذلك بالر ،وخروجه

. »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ھريرة 
  رواه البخاري .



وقد زاد في الوقت الحاضر تقارب المسافات بين الب!د البعيدة، وتطورت وسائل 
ت وأصبح ،من كل أطرافها:تصال الحديثة، حتى أصبح العالم كله بمرأى ومسمع 

اdفاق المحيطة بالكرة اhرضية ملوثة بالكثير من اhبخرة والغازات والسحب 
الدخانية ، إضافة إلى التلوث الضوئي وكثرة الطائرات واhقمار الصناعية التي 

  وذلك مما يؤثر على الرؤية البصرية. ،تجوب الفضاء وتعكس اhضواء
ف في ثبوت الھ!ل ورؤيته، ووقع في ثبوت لھذا كله وغيره كثر الجدل والخ!

بداية اhشھر القمرية في بعض الب!د ا7س!مية فرق كبير مع غيرھا من ب!د 
  المسلمين ربما يصل إلى ث!ثة أيام.

وعرض  ،وhھمية ھذا الموضوع عقد لدراسته العديد من المؤتمرات والندوات
ك :يزال الجدل فيه قائماً، على المجامع الفقھية والھيئات الشرعية، ومع ذل

يراعى فيھا ما جاءت به الشريعة مع  -والحاجة ملحة إلى دراسة معمقة 
 -ا:ستفادة مما يسره الله من تقدم كبير في علم الفلك وحساباته ومراصده 
  تمحص فيھا وجھات النظر المختلفة للوصول إلى حلول ناجعة.

  
عالم ا7س!مي انط!قاً من لھذا فإن المجمع الفقھي ا7س!مي برابطة ال

مسؤولياته في معالجة قضايا المسلمين، ولما رأى من شدة الحاجة لبحث ھذا 
المؤتمر العالمي 7ثبات الشھور القمرية بين علماء الشريعة «الموضوع عقد 
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 ،مع فيه نخبة من العلماء الشـرعيين والفلكيين من ھيئات شرعيةوقد اجت
من داخل المملكة العربية السعودية  ،ومراكز أبحاث متخصصة ،وجامعات
في مكة المكرمة وفي رحاب الكعبـة  ،في أقدس بقعة من بقاع العالم ،وخارجھا

د بن عبالمشـرفة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشـريفين الملك عبد الله 
  العزيز آل سعود حفظه الله ووفقه لخدمة ا7س!م والمسلمين .

  
واستمعوا إلى  ،وبعد أن اطلع المشاركون في المؤتمر على اhبحاث المقدمة

وما حصل حولھا من مناقشات أكدوا على ما  ،وما قدم من عروض ،ملخصاتھا
  يلي:

  
سواء بالعين  ،ؤيةاhصل في ثبوت دخول الشھر القمري وخروجه ھو الر أو)ً:

فإن لم ير الھ!ل فتكمل العدة  ،المجردة أو با:ستعانة بالمراصد واhجھزة الفلكية
  ث!ثين يوماً.

 فقد ثبتت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شھر رمضان منھا:
قال: قال رسول الله صلى الله عليه  –رضي الله عنه  -حديث عن أبي ھريرة 



ةَ شَعْباَنَ وسلم : (صُومُ  وا لرُِؤْيتَهِِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ فَإنِْ غُيبَِّ عَليَْكُمْ فَأكَْمِلُوا عِدَّ
  ثَ!ثيِنَ) رواه البخاري.

ھْرُ  –رضي الله عنھما  -وحديث ابن عمر  قال: قال صلى الله عليه وسلم : (الشَّ
ةَ ثَ!ثيِنَ) تسِْعٌ وَعِشْـرُونَ ليَْلةًَ ف! تصَُومُوا حتى ترََوْهُ فَ  إنِْ غُمَّ عَليَْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّ

  رواه البخاري.

وعنه قال: قـال صلى الله عليه وسلم: (: تصَُومُوا حتى ترََوْا الْھِ!لَ و: تُفْطِرُوا 
  حتى ترََوْهُ فَإنِْ غُمَّ عَليَْكُمْ فَاقْدُرُوا له) رواه البخاري.

أن الرؤية ھي اhصل في ثبوت دخول  فقد دلت ھذه اhحاديث وغيرھا على
  الشھر وخروجه.

أن ترائي الھ!ل واجب كفائي؛ hنه مما : يتم الواجب إ: به. يؤيد ذلك:  ثانياً:
  فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتََحَفَّظُ «فعن عائشة رضي الله عنھا قالت: 
ا :َ يتََحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثمَُّ يصَُومُ لرُِؤْيةَِ رَمَضَانَ، فَإنِْ غُمَّ عَليَْهِ عَدَّ مِنْ شَعْبَانَ مَ 

رواه أبو داود. وفي رواية ابن حبان وابن خزيمة بلفظ: (كَانَ »ثَ!ثَيِنَ يوَْمًا ثمَُّ صَامَ 
 ا : يتََحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتََحَفَّظُ مِنْ ھِ!لِ شَعْباَنَ مَ 

.(..  
ترَاءَىَ النَّاسُ الھ!لَ فأخبرت «، قال: -رضي الله عنھما  -وروى عبد الله بن عمر 

ه أبو روا» رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه
  داود.

  
تفي وأن تن ،دةيجب أن تتوافر في الشاھد الشروط المعتبرة لقبول الشھا ثالثاً:

وأن يتم التثبَّت من حدَّة نظر الشاھد ، وكيفية رؤيته للھ!ل حال  ،عنه موانعھا
  .الرؤية، ونحو ذلك مما ينفي الشك في شھادته

وقد كان  ،له أصوله وقواعده ،أن الحسـاب الفلكـي علم قائم بذاته رابعاً:
ض وبع ،المسلمينوكان محل اھتمام من الفقھاء  ،للمسلمين فيه إسھام متميز

ومعرفة غياب القمر قبل  ،نتائجه ينبغي مراعاتھا؛ ومن ذلك معرفة وقت ا:قتران
وأن ارتفاع القمر في اhفق في الليلة التي تعقب  ،غياب قرص الشمس أو بعده

  اقترانه قد يكون بدرجة أو أقل أو أكثر.

ائق ة حسب حقولذلك يلزم لقبول الشھادة برؤية الھ!ل أ: تكون الرؤية مستحيل
العلم الصحيحة وحسب ما يصدر من المؤسسات الفلكية المعتمدة، وذلك في 

  مثل عدم حدوث ا:قتران أو في حالة غروب القمر قبل غياب الشمس.



تكون رؤية الھ!ل ل�قليات ا7س!مية في البلد الواحد في بعض  خامساً:
  وفطرھم. المناطق واhقاليم رؤية لبقيتھم عم! على توحيد صومھم

 و: يمكنھم رؤية الھ!ل ،بالنسبة للب!د التي فيھا أقليات إس!مية سادساً:
ه أو أقرب بلد في ،لسبب من اhسباب، فإن عليھم اhخذ برؤية أقرب بلدٍ إس!ميٍ 

صدر ثبوت الھ!ل فيه عمن يمثلھا من المراكز ا7س!مية  ،جالية إس!مية
  ونحوھا.

لشھور القمرية فيما يتعلق بالعبادات مسألة شرعية أن إثبات بدايات ا سابعاً:
فھي من مسؤولية علماء الشريعة المخولين من قبل جھات معتمدة أو ما في 

الجھات الفلكية تقديم الحسابات الفلكية وأن مسؤولية الفلكيين و ،حكمھا
وتقدير ظروف الرؤية hي موقع على  ،الدقيقة بشأن و:دة القمر وموقع الھ!ل

الكرة اhرضية، وغيرھا من المعلومات التي تساعد الجھات الشرعية سطح 
  المختصة في إصدار القرار الدقيق الصحيح.

كالحساب الفلكي  ،الشريعة : تمنع من ا:ستفادة من العلوم الحديثة ثامناً:
 ،بمستجداته، وتقنيات الرصد المتقدمة، ونحوھا، في مصالح الناس ومعام!تھم

  ارض مع العلم وحقائقه.فا7س!م : يتع

إذا ثبت دخول الشھر من جھة شرعية واعتمده ولي اhمر في الدولة  تاسعاً:
hنه من المسائل  ،ا7س!مية ف! يجوز الخوض أو التشكيك فيه بعد صدوره

  .ا:جتھادية التي يرفع فيھا الخ!ف بحكم الحاكم

ل الرؤية وتخصيص حث الحكـومـات ا7سـ!ميـة على ا:ھتمام بوسائ عاشراً:
  ھيئات ومقار للترائي في الشھور القمرية في السنة كلھا.

وفي ھذا الصدد يشيد المؤتمر بجھود بعض الدول ا7س!مية في مجال الرصد 
وفي مقدمتھا جھود المملكة العربية السعودية ممثلة  ،وإنشاء المراصد الفلكية

  المضمار. في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في ھذه

يوصي المؤتمر رابطة العالم ا7س!مي بتكوين ھيئة علمية من  حادي عشر:
وعلماء الفلك المتخصصين للنظر في جميع البحوث والدراسات  ،علماء الشريعة

في ك! المجالين؛ والتي قدمت في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي انعقدت 
ھية وھيئات كبار العلماء ومجامع وما صدر عن المجامع الفق ،لبحث ھذا الشأن
وما سبقھا من اجتھادات وآراء لعلماء الشريعة المعتبرين  ،البحوث ا7س!مية

  من مختلف المذاھب.

واعتماد  ،وتحرص على الوصول إلى اتفاق في توحيد بدايات الشھور القمرية
  مكة المكرمة مركزاً للرصد الفلكي وإصدار تقويم موحد للتاريخ الھجري.



تنسق الرابطة مع جھات ا:ختصاص الشرعية والفلكية في العالم  وأن
  ا7س!مي.

ويكون مقر ھذه الھيئة رابطة العالم ا7س!مي في مكة المكرمة قلب ا7س!م 
  النابض بالخير والبركة.

وتكون الھيئة من مجامع الفقه في الدول ا7س!مية وأجھزة الفتوى فيھا؛ أو من 
  اص في مجا:ت العلم الشرعي وعلوم الفلك.يرشحونھم من أھل ا:ختص

ومن ثم يعرض ما تتوصل إليه وما صدر عن ھذا المؤتمر على المجمع الفقھي 
  في الرابطة.

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

  


